




احتضنــتِ العاصمــةُ الشيشــانية غروزنــي فــي المــدة مــن 21 إلــى 23 
ذي القعــدة 1437هـــ ) الموافــق 25 إلــى 28 أغســطس 2016 م( مؤتمــرًا 
ــف  ــان وتوصي ــة؟ بي ــنة والجماع ــل الس ــم أه ــن ه ــوان: »م ــل عن حم
وأثــر  اعتقــادًا وفقهًــا وســلوكًا،  الســنة والجماعــة  أهــل  لمنهــج 
ــذ  ــي تتخ ــة الت ــة طاب ــم مؤسس ــع« بتنظي ــى الواق ــه عل ــراف عن الانح
ــي  ــي عل ــي الخراف ــا الصوف ــا، ويديره ــرًا له ــارات مق ــة الإم ــن دول م
الجفــري، وبرعايــة مــن رئيــس الشيشــان المعيــن مِــن قبــل موســكو 
والماتريديــة  الأشــاعرة  مــن  جمــع  وبحضــور  قاديــروف،  رمضــان 

ــم. ــي العال ــة ف والصوفي
والمؤتمــر الــذي يزعــم الداعــون لــه ومنظمــوه أنــه جــاء لتوضيــح 
مفهــوم أهــل الســنة؛ حشــد رؤوس جميــع الفــرق مــن أشــاعرة 
وماتريديــة وصوفيــة، واســتبعد أصحــاب المنهــج الســلفي علــى 
كثرتهــم الكاثــرة حــول العالــم؛ مــا جعــل أحاديــة الموقــف تطغــى 
علــى تقريراتــه قبــل بدئــه؛ حتــى إن المؤتمــر الدكتــور حاتــم بــن عارف 
العونــي لــم يســتطع أن يدفــع شــيئًا ممــا بيتــوا لــه مســبقًا، وكمــا 
يقــول هــو: » لقــد حضــرتُ مؤتمــر الشيشــان عــن مفهــوم أهــل 
الســنة والجماعــة ، وكنــت حريصــا مــع غيــري علــى أن يخــرج بتقريــر 
ــي  ــام ف ــه الع ــن كان التوج ــق ، لك ــب ولا يضي ــذا اللق ــه ه ــع في يتس

ــة«) (.  ــعرية والماتردي ــى الأش ــر عل ــى أن يقتص ــر عل المؤتم
ومؤتمــر الشيشــان لا يمكــن النظــر إليــه فــي ســياق منعــزل عــن 
جــت للتصــوف وحاولــت الخــروج بــه  مؤتمــرات ســابقة عديــدة روَّ
مــن عزلــة الأضرحــة والقبــور والخرافــات إلــى واقــع النــاس عبــر 

  تراجع صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هنـــــــــــــــا



ــرز  بعــض الدعــاة الجــدد منمقــي الحديــث والهنــدام، ولعــل مــن أب
هــذه المؤتمــرات الســابقة ذاك الــذي التــأم فــي العاصمــة المصريــة 
فــي المــدة 26-1432/10/28هـــ الموافــق 24-2011/9/26م تحــت عنــوان 
»التصــوف: منهــج أصيــل للإصــاح«، وكان برئاســة شــيخ الأزهــر، ورعايــة 
والرابطــة  الصوفيــة،  الطــرق  ومشــيخة  المصريــة،  الأوقــاف  وزارة 
العالميــة لخريجــي الأزهــر، ومؤسســة طابــة بأبــو ظبي )التي يرأســها 
ــخص،  ــة )300( ش ــن ثلاثمائ ــر م ــره أكث ــد حض ــري(. وق ــب الجف الحبي
وفــدوا مــن خمــس وثلاثيــن )35( دولــة) (. وكمــا نــرى فــإن مشــيخة 
ــر،  ــذا المؤتم ــة ه ــي رعاي ــوة ف ــران بق ــة حاض ــة طاب ــر ومؤسس الأزه
ــابقه  ــدادًا لس ــد امت ــذي يع ــان ال ــر الشيش ــي مؤتم ــا ف ــك هم وكذل
ــا  ــي هدفه ــرة ف ــد ومثاب ــل بج ــه، تعم ــبق من ــرى أس ــرات أخ ولمؤتم
الرامــي إلــى إحــداث مــد صوفــي فــي الأمــة يقصيهــا أكثــر عمــا كان 
عليــه محمــدٌ صلــى الله عليــه وســلم وأصحابُــه الكــرام رضــوان الله 

ــانٍ. ــم بإحس ــى آثاره ــننهم واقتف ــى س ــار عل ــن س ــم، وم عليه

  ينُظر » تقرير مطول عن مؤتمر التصوف منهج أصيل للاصلاح » المنشور بموقع علي الجفري.



في البدء كان الانحراف:

جــاءَ في ديباجــة البيــان الختامــي)1( للمؤتمــر أن انعقــاده يأتي »في ظــل محــاولات 
اختطــاف لقــب )أهــل الســنة والجماعــة( الشــريف مــن قبــل طوائــف مــن الخــوارج 
الإســامي«  الديــن  لتشــويه صــورة  الخاطئــة  تُسْــتَغل ممارســاتهم  الذيــن  والمارقــن 
وبضميمــة اســتبعاد أصحــاب المنهــج الســلفي ابتــداءً مــن المشــاركة فيــه؛ فــكأن 
المؤتمــر منــذ انطلاقــه يصنــف أصحــاب المنهــج الســلفي ضمــن هــذه الطوائــف 
المارقــة، علــى حــد وصفهــم. فالمؤتمــر الــذي جــاء لــرد علــى محــاولات اختطــاف 
هــذا الاختطــاف  نفســه في  هــو  وقــع  الشــريف  الســنة والجماعــة(  )أهــل  لقــب 
المضــاد؛ فاســتأثر باللقــب لبعــض الطوائــف وجعلــه حكــراً عليهــا دون غيرهــم، 
وغيرهُــم هــذا ليــس قليــاً ولا هــم رقــم يمكــن تجــاوزه علــى هــذا النحــو الســاذج مــن 

قبــل المؤتمريــن.
كذلــك لا يمكــن أن نغفــل بحــال مــن الأحــوال الســياق المــكاني والزمــاني للمؤتمــر؛ 
فمكانيــًا: الشيشــان محتلــة مــن قبــل روســيا، وبوتــن يحكمهــا عــر »فتــاه المدلــل«)2( 
رمضــان قاديــروف، راعــي المؤتمــر الــذي يفتخــر بعمالتــه لموســكو، وكذلــك كان 
أبــوه الــذي ينــص البيــان الختامــي للمؤتمــر علــى أنــه انعقــد » إحيــاءً لذكــرى الشــيخ 
الشــهيد الرئيس أحمد حاج قاديروف رحمه الله«، الذي تعتبره المقاومة الشيشــانية 

خائنــًا وعميــاً للاحتــال الروســي وقتلتْــه علــى ذلــك في مايــو 2004م.
رمضــان قاديــروف، الــذي دائمًــا مــا يــردد أنــه مســتعد للتضحيــة بنفســه والمــوت مــن 
أجل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ومن أجل الدفاع عن روســيا)3(، هو نفســه 
مــن نــص البيــان الختامــي للمؤتمــر أنــه تم » برعايــة كريمــة مــن فخامــة الرئيــس رمضــان 

1 نعتمد في هذا التقرير على نسخة البيان الختامي التي نشرها رئيس الشيشان الموالي لموسكو رمضان قاديروف عبر صفحته على 
الفيسبوك؛ فهي أوفى نسخة وقفنا عليها من البيان، وانظرها هنـــــــــــا .

2 سيأتي مزيد تفصيل حول قاديروف في قسم لاحق من التقرير حول الشخصيات المشاركة بالمؤتمر.
3 من تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية عن قادروف؛ انظره هنــــــــــا



أحمــد قاديــروف حفظــه الله«، وهــو نفســه مــن  تقــدم المشــاركون في المؤتمــر لــه 
»بالشــكر الجزيــل علــى جهــوده المباركــة في خدمــة القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة، 
ودعــوا لــه بالتوفيــق لمواصلــة مســرة والــده الشــهيد الشــيخ الحــاج أحمــد قاديــروف في 
خدمــة الإســام والإنســانية، والدفــاع عــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، رافعــن 
أكــفَّ الضراعــة للبــاري عــز وجــل أن يتغمــد فقيــد الإســام بالرحمــة والرضــوان 
ويكــرم نزلــه في الجنــان، وأن يحفــظ الشيشــان ويــديم عليهــا الأمــن والأمــان والتقــدم 

والازدهــار«.

فهــل قاديــروف -وحالــه علــى هــذا النحــو مــن مــوالاة للكفــار وعمالــة وخيانة لأمته 
ووطنــه- هــو مــن يمثــل أهــل الســنة والجماعــة في نظــر المؤتمريــن؟.. هــل هــو النمــوذج 
الــذي  الســنة والجماعــة  أهــل  للعــالم علــى منهــج  الــذي ارتضــوه مثــاً يقدمونــه 
يصفــه البيــان الختامــي بأنــه »أجمــعُ وأدق مناهــج أهــل الإســام وأتقنهــا، وأشــدها 
إحكامــا، وأكثرهــا عنايــة بانتقــاء الكتــب العلميــة ومنهجيــات التدريــس الــي تعــر 
تعبيرا صحيحا عن طريقة العقل المســلم في إدراك الشــرع الشــريف، وإدراك الواقع 



بــكل تعقيــده، وحســن الربــط بينهمــا«. فهــل يصــدق هــذا الوصــف -وهــو حــق 
في ذاتــه- علــى مــن كان ديدنــه الخيانــة والعمالــة ويخالــف أبســط ضوابــط الــولاء 

والــراء في الإســام؟!
أمــا زمانيــا؛ ففــي الوقــت الــذي ينعقــد فيــه المؤتمــر نجــد أن روســيا توُغــل في دمــاء 
الشــعب الســوري، وتقتــل الأبــرياء ليــل نهــار؛ دعمًــا لرئيــس النظــام النصــري 
بشــار الأســد، ومــع ذلــك لم يتفــوه المشــاركون في المؤتمــر ببنــت شــفة، وكأنهــم 
عُمــي لا يبصــرون هــذا الــدم المســلم المهــراق، صُــمٌّ لا يســمعون أنــن المكلومــن 
الســنة والجماعــة  تعريفهــم لأهــل  انحــراف  ذلــك ورغــم  مــع  وهــم  والموجعــن. 
متفقــون إجماعًــا علــى أن الجــاد الســوري بشــار الأســد ليــس داخــا فيهــم، 
وأن ضحــاياه وضحــايا بوتــن مــن أبنــاء الشــعب الســوري الأبــرياء هــم داخلــون 
في ذلــك التعريــف إجماعًــا أيضًــا  بنــص تعريفهــم إذ فيهــم الأشــعري والماتريــدي 
والصــوفي؛ فأيــن ذهلــت عقــول القــوم عــن هــذا الأمــر؛ فارتمــوا في حضــن الســفاح 

وعميلــه لرعايــة مؤتمرهــم دون أدنى إدانــة لجرائمهــم بحــق الشــعب الســوري؟!
إنهــم لم يفعلــوا شــيئا ســوى أن منحــوا المجــرم بوتــن غطــاءً شــرعيًا متوهمــًا لتدخلــه 

الآثم في ســوريا، وحربــه المســتعرة ضــد شــعبها المقهــور.



دراسة توصيفية عن أهم شخصيات المؤتمر:

حشــد الداعــون للمؤتمــر، كمــا يقــول بيانهــم الختامــي، » أكثــر مــن مئــي عــالم مــن 
علمــاء المســلمين، مــن أنحــاء العــالم«. وكان الشــيء البــارز مــن بــن الحضــور أن 
الأزهــر، وهــو المؤسســة الدينيــة الرسميــة في مصــر، قــد ألقــى بثقلــه في هــذا المؤتمــر 
حيــث حضــره شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب، ومفتيــا مصــر الحــالي شــوقي عــام، 
والســابق علــي جمعــة، ووكيــل اللجنــة الدينيــة بالبرلمــان المصــري ومستشــار رئيــس 

الجمهوريــة للشــئون الدينيــة أســامة الأزهــري.
كذلــك مــن أبــرز مــن حضــر المؤتمــر، واحتفــى موقــع مؤسســة طابــة، بكلماتهــم 
في المؤتمــر حــى نشــرها بنصهــا: د. أحمــد عبــادي، الأمــن العــام للرابطــة المحمديــة 
للعلماء-المملكــة المغربيــة، د. إدريــس الفاســي الفهــري، نائــب رئيــس جامعــة 
القرويــن بالمملكــة المغربيــة، أنــس الشــرفاوي )باحث-ســوريا(، د. ســعيد فــودة 
)الأردن(، د. ســيف بــن علــي العصــري )أســتاذ جامعــي- مقيــم بالإمــارات(.

فهــؤلاء جملــةً بالإضافــة إلى الصــوفي الحبيــب علــي الجفــري، هــم أبــرز المشــاركين 
في مؤتمــر الشيشــان، ولعلنــا نقــف مــع كل واحــد منهــم وقفــات يســرة للتعريــف 

بفكــره والوقــوف علــى حالــه.



د. أحمد الطيب:
والفلســفة  العقيــدة  في  الدكتــوراه  درجــة  يحمــل 
الإســامية مــن الأزهــر عــام 1977، عُــن شــيخًا 
للأزهــر في 19مــارس 2010 م بقــرار مــن الرئيــس 
المصــري الأســبق حســي مبــارك. ولا يخفــي الرجــل 
انتمــاءه الصــوفي؛ فهــو ينحــدر مــن أســرة صوفيــة في 
جنــوب مصــر، ويــرأس طريقــة صوفيــة خلفًــا لوالــده 
وجــده الراحلــنْ. وهــو أشــعري العقيــدة، ويــرى أنهــم 

الســنة  أهــل  مذهــب  الحنابلــة باختطــاف  ويتهــم  والجماعــة،  الســنة  أهــل  يمثلــون 
فقهًــا وعقيــدةً)4(. والجماعــة 

سياســيًا: كان عضــوا عضــو بأمانــة السياســات بالحــزب الوطــي الحاكــم في مصــر 
قبــل ثــورة ينايــر 2011، وعندمــا عُــن شــيخا للأزهــر رفــض في البدايــة الاســتقالة 
مــن الحــزب بذريعــة عــدم وجــود تعــارض بــن الاثنــن ولكنــه اســتقال منــه في النهايــة. 
ــر في اللحــاق بثــورة ينايــر، واعتــر التظاهــر بميــدان التحريــر حــرام شــرعًا ودعــوة  تأخَّ
للفوضى، وكان من أبرز الحضور لحظة تلاوة بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013.

د. علي جمعة:
مفــي مصــر الســابق مــن 2003 وحــى 2013، 
اشــتُهر بفتاويــه المثــرة للجــدل، وأبــرز مــا في ســرته 
ابتــداءً في كليــة  بــل درس  ليــس خريجـًـا أزهــريا  أنــه 
التجــارة بجامعــة القاهــرة وتخــرج فيهــا عــام 1973، 
ثم التحق بجامعة الأزهر واســتكمل دراســته بها حتى 

4	 مقطع فيديو منشور على موقع اليوتيوب؛ راجعه هنـــــــا.



حصــل علــى الدكتــوراه عــام 1988.
وهــو أشــعري العقيــدة، صــوفي حــى النخــاع؛ فهــو عضــو المجلــس الاستشــاري الأعلــى 
لمؤسســة طابــة بأبــو ظــي الــي يديرهــا الصــوفي علــي الجفــري، ، ويــرى أن »التصــوف 
هــو الديــن«)5(، كمــا أن دلائــل انحرافــه إلى فكــر غــاة الصوفيــة بيِّنــة ظاهــرة لمــن تتبــع 
كلامــه وتصريحاتــه)6(. وهــو معــادٍ ومبغــضٌ للســلفية منــذ زمــنٍ بعيــدٍ، ولم يكــن يــرك 
فرصــة لمهاجمتهــم والحــط منهــم إلا وفعــل، وذلــك منــذ عهــد مبــارك، قبــل أن تلجــم 
ثورة يناير لســانه عن الكلام، إلى أن عاد ليتصدر المشــهد دون منصب رسمي بعد 

انقــاب 3 يوليــو.
مبــارك  المطالبــة بإســقاط  ينايــر، ووصــف  لثــورة 25  المناوئــن  مــن  سياســيًّا: كان 
بالفعــل الحــرام، ثم ســاند أحــداث 30 يونيــو، ومــا تلاهــا مــن انقــاب 3 يوليــو ، 
ووصــف جماعــة الإخــوان المســلمين بـ«الخــوارج« ودعــا إلى »ضربهــم بقــوة«، يوصــف 
مــن قبــل جماعــة الإخــوان ومعارضــي النظــام الحــالي في مصــر بأنــه »مفــي الــدم«؛ 

حيــث يرونــه مبيحًــا لقتلهــم باعتبارهــم »خــوارج«.

د. أسامة الأزهري:
المصــري  الرئيــس  أصــدر  أزهــري،  ومحاضــر  خطيــب 
م   2014 عــام  أكتوبــر  في  السيســي  الفتــاح  عبــد 
قــراراً بتعيينــه مستشــارا دينيًــا ضمــن الهيئــة الاستشــارية 
لرئاســة الجمهوريــة، ويشــعل أيضًــا في الوقــت الراهــن 
منصــب وكيــل اللجنــة الدينيــة بالبرلمــان المصــري. وهــو 
مــن تلامــذة علــي جمعــة المقربــن جــدًا، وعلــى نهجــه 

5	 راجع: مفتى الجمهورية: التصوف هو الدين رغم أنف المنكرين .

6	 راجع:  الفكر الصوفي عند علي جمعة .



في العقيــدة والتصــوف وبغــض الســلفية. ورغــم صغــر ســنه إلا أنــه مــن المتصدريــن 
للمشــهد الديــي في مصــر حاليــًا، ولعــل ذلــك لغــرضٍ مــا؛ كمــا يقــول عنــه الدكتــور 
مصطفــى المصــري، أســتاذ الفقــه بجامعــة الأزهــر: »الأزهــري يعتــر ضمــن قــادة 
»الثــورة الدينيــة« الــي تبناهــا السيســي، إذ ســيحاول مــن خلالــه توطيــد مــا يســمى 

بـ«الديــن الوســطي« البعيــد عــن نهــج أهــل الســنة والجماعــة«)7(.

د. شوقي علام
في 11 فبراير 2013م، انتُخب مفتيًا للديار المصرية، ويعد أول مفت منتخب 
بعــد تعديــات قانــون الأزهــر. وهــو أســتاذ للفقــه الإســامي والشــريعة بجامعــة 
الأزهــر، والرجــل أشــعري العقيــدة، كمــا هــو حــال غالــب الأزهريــن، وهــو في الفقــه 

مالكــي المذهــب.
والرجــل خامــل الذكــر قبــل توليــه منصــب الإفتــاء 
وبعــده، ولم يكــن يعــرف لــه توجــه سياســي معــن 
قبــل توليــه المنصــب، إلا أنــه يــدور في فلــك النظــام 
الحــالي، وهــو مــن يصــدق علــى أحــكام الإعدامات 
الراكــدة  الميــاه  الــي تطــال خصومــه. لكنــه حــرك 
حولــه مــرات بعــدة ســرقات فكريــة، أبرزهــا ســطوه 
علــى فقــرات مــن تفســر منظــر جماعــة الإخــوان 

ســيد قطــب، ونشــرها في مقــال دون نســبتها لصاحبهــا، وفعــل الأمــر نفســه مــع 
الداعيــة الســعودي الدكتــور ســلمان العــودة حيــث ســطا علــى إحــدى فقــرات 
كتابه )أخلاقيات الخلاف( وضمنها مقالا له دون أن ينســبها لصاحبها أيضًا.

7	 راجع غير مأمور: أسامة الأزهري.. صوفي في حضرة الجنرال



د. أحمد عبادي
هو الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة 
المغربيــة منــذ العــام 2006، وهــي مؤسســة تابعــة 
مباشــرة لملــك البــاد، والأخــر هــو مــن يعــن أمينهــا 
الرابطــةَ مركــزُ دراســات  العــام وأعضاءهــا. ويتبــع 
تطلق عليه » مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
إلى  إشــارة  اسمــه خــر  العقديــة«، وفي  والبحــوث 

مذهبهــا العقــدي ومذهــب القائمــن عليهــا.

د. إدريس الفاسي الفهري:
جامعــة  الشــريعة،  بكليــة  وأصولــه  الفقــه  أســتاذ 
نائبـًـا  الماضــي  مايــو  في  وعُــن  المغــرب،  القرويــن 
لجامعــة القرويــن، والرجــل أشــعري العقيــدة أيضًــا. 
وهــو خطيــب جامــع القرويــن بفــاس ابتــداء مــن 

الآن. وحــى   2007

أنس الشرفاوي:
يقــدم علــى أنــه باحــث في الــراث الإســامي، وهــو 
أشــعري العقيــدة، صــوفي المشــرب، حســبما يظهــر 
مــن تحقيقاتــه لكتــب التصــوف كالرســالة القشــرية 
وغيرهــا، وبعــض محاضراتــه الــي يلقيهــا في الــزوايا 

الصوفيــة.



د. سعيد فودة:
يقــدم علــى أنــه أحــد أبــرز علمــاء الأشــاعرة في 
منتــدى  علــى  يشــرف  وهــو  الحاضــر،  العصــر 
الأصلــن، وهــو أحــد أبــرز المنتــديات المعنية بنشــر 
العقيــدة الأشــعرية والترويــج لهــا علــى أنهــا عقيــدة 
أهــل الســنة والجماعــة، ولــه عشــرات المؤلفــات في 

نصــرة مذهبــه العقــدي.

د. سيف بن علي العصري:
أستاذ جامعي، يمني الأصل، واعظ بالهيئة العامة 
للشــؤون الإســامية والأوقــاف بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وهــو علــى مذهــب الأشــعرية في 
المعتقــد، كمــا ينــم كتابــه )القــول التمــام بإثبــات 
التفويــض مذهبــا للســلف الكــرام( الــذي ســعى 
فيــه إلى نســبة التفويــض للســلف، وأثار الكثــر 
مــن الجــدل والــردود الــي فنــدت مزاعمــه وأتــت 

علــى أوهامــه الــواردة بالكتــاب.
بقــي ممــن أجملنــا أسماءهــم أعــاه الحبيــب علــي الجفــري، وهــذا نرجــئ الحديــث عنــه 
إلى المحــور التــالي مــن التقريــر لــدى الحديــث عمــن يقــف وراء هــذا المؤتمــر وأهدافهــم.

أنهــم  المؤتمــر  هــذا  المشــاركين في  تراجــم وســر  اســتعراض  مــن  لنــا  يظهــر  والــذي 
ــا عقــديً، ويعدونهــا اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة  جميعًــا يتخــذون الأشــعرية مذهبً
-برأيهــم-، ثم إن غالبهــم مــع ذلــك متلبــس بشــيء مــن التصــوف قــل أو كثـُـر 



بحســب حــال كل واحــد منهــم، كذلــك يتفاوتــون في تعصبهــم ضــد المنهــج الســلفي 
وأصحابــه؛ فبعضهــم شــديد العــداوة والخصومــة معــه تبلــغ حــد التشــنيع عليهــم 

والتحريــض بالباطــل ضدهــم، والبعــض الآخــر دون ذلــك.
ولهــذا كلــه لم يكــن مســتغربً أن يأتي بيــان المؤتمــر الختامــي علــى هــذا النحــو مــن 

الإقصــاء للآخــر، ومــا يتبعــه مــن تشــتيت للأمــة وتمزيــق صفهــا.
 

مسار المؤتمر العام وهفواته ومن وراء المؤتمر:

مــرَّ بنــا فيمــا ســبق شــيءٌ مــن مســار المؤتمــر العــام، ومــا واجــه مــن انتقــادات بســبب 
ســياقه المــكاني والزمــاني، ونقــف هنــا بتوســع مــع الداعــن لهــذا المؤتمــر والمنظمــن لــه، 
ومــا قــد يكــون لهــم مــن أهــداف تتجــاوز مجــرد إعــادة توصيــف مــن هــم أهــل الســنة 

والجماعة.



راعي المؤتمر رمضان قاديروف:

تاريخه وتاريخ أسرته الذي يفوح 
بالعمالة لموسكو والخيانة لأمته وأرضه، 
لم يكن يؤهله لينال شرف رعاية مؤتمر 

حول أهل السنة والجماعة، إلا أن 
يكون هذا المؤتمر على غير صراط سوي 

ومنهج قويم، وهو كذلك بالفعل. 
فانتكست عقول القوم ولم يفطنوا إلى 
أين تقودهم خطاهم المثقلة بإثم تفريق 

الأمة في وقت هي أحوج ما تكون إلى 
الوحدة في ظل ما تواجهه من تكالب 
الروافض والنصيرية، فضلًا عن الأمم 
الكافرة والأنظمة الطاغوتية الظالمة.

الروســي  الرئيــس  قلــب  العمالــة حــى بات هــو الأقــرب إلى  قاديــروف أوغــل في 
فلاديمــر بوتــن، واســتحق عــن جــدارة لقــب »فــي بوتــن المدلــل«)8(. وبوتــن هــو 
مــن ارتكــب المجــازر ضــد أهــل الشيشــان، وهــو مــن يرتكــب الآن المجــازر ضــد أهــل 
ســوريا، مســاندًا للنظــام النصــري ضــد شــعبه وغالبهــم مــن أهــل الســنة؛ لكــي لا 
يــرتاب أحــدٌ في عــدم التوفيــق والخــزي المصاحــب لهــذا المؤتمــر مــن مبــدأه إلى منتهــاه.

ونقــف وقفــات ســريعة في الســطور التاليــة مــع جوانــب مــن حيــاة قاديــروف تظهــر 
مــا عليــه مــن عمالــة وبدعــة، بــل ومجــونٍ أيضًــا:

أعلــن قاديــروف عــدة مــرات وفي عــدة مناســبات أنــه يهــب حياتــه دفاعــاً عــن روســيا 	-

8	 تقرير وكالة سبوتنيك الروسية المشار إليه سابقاً.



وعــن الرئيــس فلاديمــر بوتــن، وأكــد أنــه مســتعد للمــوت مــن أجــل روســيا والرئيــس 
بوتــن.

يوجد في الشيشان عددٌ كبير من المعتقلات غير القانونية ومراكز الاعتقال التعسفي 	-
الــي تــدار مــن قبــل عناصــر قاديــروف. وسُــربت فيديوهــات مــن داخــل تلــك المعتقــات 

تُظهر شيشــانيين عاديين يتم ضربهم وتعذيبهم وإهانتهم بشــكل مؤســف.
يستخدم أقصى درجات العنف والوحشية بحق المجاهدين الذين يطالبون بالاستقلال 	-

عن روســيا.

يظهــر نفســه في صــورة الحاكــم الإســامي الراقــي الــذي يحــارب المتطرفــن )يقصــد 	-
المجاهديــن( متخــذًا الخانعــن مــن شــيوخ الصوفيــة مطيــة لــه في ذلــك؛ حيــث يعطــون 

الشــرعية لحكمــه وللمحتــل الروســي ويطالبــون النــاس بالرضــوخ لهمــا.
يســتقطب قلــوب البســطاء مــن النــاس عــر بعــض الأفعــال؛ منهــا: تجديــد المســاجد في 	-

العاصمــة غــروزنى، وإحضــار بعــض مــا يعتــره مــن آثار ومتعلقــات المصطفــى صلــى الله 
عليــه وســلم؛ ومــن بينهــا جــزءٌ مــن رداء النــي، وخصلــة مــن شــعره، وكأســه -صلــى الله 

عليــه وســلم-.
 أدرك قاديــروف أن أحــد الركائــز الهامــة لبقائــه في الســلطة مرتبطــة بتقويــة علاقتــه 	-

بالصهاينــة ومحاولــة اســرضائهم؛ فســمح لهــم بوضــع حجــر الأســاس لمعبــد يهــودي في 
غــروزني. كمــا أرســل لاعبــن شيشــان مــن الفريــق الــذي يشــرف عليــه للعــب في دوري 

كــرة القــدم بالكيــان الصهيــوني.
احتفــل قاديــروف بعيــد ميــاده الـــ 35 بطريقــة مبهــرة بحضــور بعــض مــن نجــوم هوليــوود، 	-

وحــن ســئل عــن مصــدر تمويــل الاحتفــال الــذي تم بثــه علــى الهــواء ضحــك وقــال: 
ه الــرب ... لا أدري؛ أتــى مــن مــكانٍ مــا«!!. »أعطــانا إيَّ



لــه مقطــع فيديــو متــداول علــى شــبكة الإنترنــت يهــدد فيــه بقتــل »أي وهــابي ابــن زنا 	-
ســيدخل بــاده«، وفيــه »يلعــن الوهابيــن وآباءهــم وأمهاتهــم«، كمــا يتوعــد كل أبويــْن 

لا يســلمان لــه ولدهمــا »ابــن الــزنا الوهــابي«!.
لــه مجموعــة مقاطــع مصــورة علــى الشــبكة يظهــر فيهــا وهــو يرقــص إحــدى الرقصــات 	-

الشــهيرة في الشيشــان مــع نســاء ســافرات متبرجــات. وفي مــارس 2006 تم تســريب 
مقطــع فيديــو مــن قبــل المجاهديــن الشيشــان يظهــر فيــه امــرأتان وعــدد مــن الرجــال في 
حمــام ســاونا وأحــد هــؤلاء الرجــال يبــدو كأنــه رمضــان قاديــروف، يرقــص مــع إحــدى 
النســاء. وحســب مــا قالــه مراســل الاندبندنــت فــإن رمضــان قاديــروف ضحــك عندمــا 

شــاهد الفيديــو وكان مــن الواضــح أن الفيديــو اســتفزه)9(.
وإني أكاد أجزم أن أحدًا ممن شــارك في مؤتمر الشيشــان اطلع على مقاطع المجون 
للرجــل، وإلا لمــا كان قبــل بــه راعيــًا لمؤتمرهــم، ولمــا ضمَّــن البيــان الختامــي الدعــاء لــه 
والثنــاء عليــه وكأنــه أمــر المؤمنــن وخليفــة المســلمين؛ وذلــك الظــن بأهــل المــروءات 
ناهيــك عــن أهــل الديــن، وإن كانــوا علــى شــيء مــن بدعــة المعتقــد أو خرافــة 

التصــوف وجهالاتــه. 
9 انظر فضلا صفحة رمضان قاديروف على موقع الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(.



مؤسسة طابة والحبيب علي الجفري:

صوفي قبوري، عائلته من أصول يمنية، لكنه ولد ونشأ في السعودية، ظهر أول 
ما ظهر على شاشة إحدى القنوات المصرية الخاصة، قبل أن يطُرد من مصر، 

ويساهم طردُه في ذيوع صيته.
ويصــف الجفــري نفســه فيقــول بأنــه »ســي، وعلــى المعتقــد )الأشــعري( والمذهــب 
)الشــافعي(، محب للتصوف في مســلكي«)10(!! وكان في بادئ أمره يتســر بتصوفه، 
ثم أصبــح يجاهــر بذلــك بعــد أن اســتقر بــه المقــام في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وأصبــح مقــربً مــن صنــاع القــرار فيهــا. وهــو يديــر كمــا مــر مؤسســة طابــة الصوفيــة الــي 
نظمــت مؤتمــر الشيشــان، وربمــا كانــت الإمــارات ظهــراً لهــا في تمويــل المؤتمــر وتوجيــه 

بيانــه الختامــي باعتبــار الارتبــاط بــن مؤسســة طابــة ودولــة الإمــارات)11(.

10  جاء ذلك على لسان في لقاء مع مجلة المصور المصرية نشر عقب طرده من مصر.

11  رأى أستاذ الأخلاق السياسية ومقارنة الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية محمد المختار الشنقيطي، راجع حلقة برنامج ما وراء الخبر



ومــن وقــف علــى حــال مؤسســة طابــة والقائمــن عليهــا، يــدرك مــن قريــبٍ الأهــداف 
الخفيــة لمؤتمــر الشيشــان الــذي مــا هــو إلا حلقــة مــن حلقــات المشــروع الغــربي لصياغــة 
»الإســام« وفــق توجهــات الغــرب وتماهيـًـا مــع قيمــه، وليــس كمــا جــاء بــه محمــدٌ 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.
الصــوفي علــى الخطــاب الإســامي وجعلــه  الفكــر  فمؤسســة طابــة تســعى لهيمنــة 
الخطــاب الرسمــي الموجــه للحــكام وقــادة الــرأي، وعملهــا يدخــل في نطــاق التوجهــات 
الغربيــة الراميــة إلى ســيطرة الصوفيــة علــى مؤسســات لتشــغيل قطاعــات الشــباب 

لصهرهــم وتشــكيل عقولهــم.
ســي »طابــة« درســوا أو عاشــوا في الغــرب ومارســوا الدعــوة علــى الطريقــة  وغالــب مؤسِّ
الغربيــة، أو علــى الأقــل لهــم صــات مباشــرة وغــر مباشــرة بالغــرب. كمــا أن طبقــة المؤسســن 
في طابــة تم اختيارهــم علــى أســاس مــدى قربهــم مــن الصوفيــة، ســواء بالانتمــاء أو التشــجيع 

أو التأييــد.
وتســوق مؤسســة طابــة مبــادئ الصوفيــة مــن خــال الأســاليب الغربيــة للعولمــة ارتــكازا علــى 
أخلاقيــات عامــة للصوفيــة )المحبــة، العشــق الإلهــي، الصفــاء...(.  وقــد ألقــى الجفــري، أحــد 
مؤسســي طابــة، محاضــرة في افتتــاح جامعــة لتدريــس علــوم الصوفيــة بماليــزيا قــال فيهــا إن 

العولمــة فرصــة طيبــة لنشــر القيــم إن أحســن اســتخدامها.
وإذا علمنــا أن لمؤسســة طابــة »علاقــة مشــبوهة«)12( مــع مؤسســة رانــد البحثيــة، أدركنــا 
كيــف جــاءت مخرجــات مؤتمــر الشيشــان وكأنهــا تطبيــق عملــي لتوصيــات مؤسســة رانــد 
خاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تغيــر المســلمين وإنشــاء مــا يســمونه »المســلم المعتــدل«، وهــو مــا 
لاحظــه الدكتــور عمــر المقبــل، أســتاذ الحديــث بجامعــة القصيــم، حــن ســطر قائــاً إن »مؤتمــر 

الشيشــان هــو نمــوذج لإبــراز »الإســام المتســامح« وفــق مقاييــس مؤسســة رانــد«)13(.
ومعــروف أن مؤسســة رانــد تلعــب دورا كبــرا في تشــكيل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وتمــد 

12 بحسب تقرير نشره موقع »شئون إماراتية« المعارضة تحت عنوان »مؤتمر الشيشان كشف التمويل الاماراتي للإسلام الصوفي الأمريكي«.

13 تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر بتاريخ 28 أغسطس 2016.



صنــاع القــرار في واشــنطن بالتحليــات والدراســات المتعلقــة بالقضــايا الهامــة، خاصــة تلــك 
المتعلقــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، وهــي منطقــة محوريــة في صراعــات إقليميــة متشــابكة.

وواحــد مــن أخطــر تقاريــر مؤسســة رانــد المتعلقــة بالتعامــل مــع العــالم الإســامي ذلــك الــذي 
أصدرته في مارس من العام 2007 ويوصي ببناء ما أسماه »شبكات مسلمة معتدلة«، 
ويرى التقرير أن المسلم المعتدل هو الشخص الذي لا يؤمن بالشريعة الإسلامية، ويتبنى 
الدعــوة العلمانيــة. وقــدم التقريــر توصيــة صريحــة بتشــجيع التصــوف ومســاندة البلــدان ذات 
التقاليــد الصوفيــة القويــة علــى التركيــز علــى ذلــك الجانــب مــن تاريخهــا‏، وعلــى إدخالــه 
ضمــن مناهجهــا الدراســية‏، بــل ويلــح علــى ذلــك في عبــارة أقــرب إلى الأمــر تقــول‏:‏ »لابــد 
مــن توجيــه قــدر أكــر مــن الانتبــاه إلى الإســام الصــوفي«)14(. وفي المقابــل، يحــذر التقريــر 

مــن التيــارات الســنية، كمــا يطُمئــن الغــرب بأنــه لا خطــر مــن قبــل الشــيعة.
نــدرك ممــا ســبق أن مؤتمــر الشيشــان جــاء في ســياق التنفيــذ الفعلــي لتوصيــات مؤسســة 
رانــد الأمريكيــة، وهــو مــا اضطلعــت بــه مؤسســة طابــة الصوفيــة كأحــد أذرعهــا الفاعلــة في 

المنطقــة، وبمــا يربــط المؤسســتين مــن تعــاون مشــرك.

التوظيف السياسي للمؤتمر:

ولا يمكننا إغفال التوظيف السياسي لمؤتمر الشيشان من قبل المضيفين )قاديروف 
وبوتين( والمنظمين )مؤسسة طابة ومَن وراءها(.

فعــن أهــداف قاديــروف مــن اســتضافة المؤتمــر، يقــول الصحفــي الروســي المختــص 
في القضــايا الإســامية »مكســيم شيفشــينكو«: إن »البيــان الختامــي الصــادر عــن 
مؤتمــر الشيشــان لا صلــة لــه بالإســام، وإنمــا هــو وثيقــة دعائيــة هدفهــا تقويــة نفــوذ 
عــدد مــن الدوائــر الدينيــة المقربــة مــن الســلطات، وتقويــة نفــوذ رمضــان قاديــروف 
كزعيــم للمســلمين في روســيا، هــي خطــوة تســاهم في تقســيم المســلمين في روســيا 

14 تقرير »شئون إماراتية« المشار إليه آنفاً.



بــدلا مــن توحيدهــم«)15(.
كمــا يهــدف قاديــروف مــن وراء اســتضافة هــذا المؤتمــر -بحســب كثــر مــن الخــراء- 
أن يجعــل غــروزني المرجعيــة الدينيــة لأهــل الســنة في روســيا، مرجعيــة تقليديــة صوفيــة 
في مواجهــة الإســام السياســي والســلفية المتطرفــة كمــا تراهــا الســلطات الروســية؛ 
نشــاط  وازدياد  الســورية  الأزمــة  في  عســكريا  موســكو  تدخــل  علــى  ردًا  وذلــك 

الجماعــات الســلفية الجهاديــة في شمــال القوقــاز)16(.
أمــا عــن التوظيــف السياســي لمنظمــي مؤتمــر غــروزني فلــه أبعــاد خطــرة، لعــل أهمهــا 
بحســب مــا يــراه الباحــث والمحلــل السياســي الســعودي »مهنــا الحبيــل« مديــر مكتــب 
دراســات الشــرق الإســامي بإســطنبول، مــن أن »المؤتمــر كان ضمــن اتفــاق لطــرف 
خليجــي مــع الغــرب، لتعزيــز ملــف تجــريم »الوهابيــة الســلفية« تحديــدا دون غيرهــا 
مــن الســلفيات، تمهيــدا لخرائــط المنطقــة الجديــدة«. مضيفًــا أن مقاصــد المشــروع 
الغــربي مــن المؤتمــر »تتقاطــع بالضــرورة مــع الملــف الــذي يعُــد للجغرافيــا الســعودية، 
وبالتــالي يعــي أولئــك المشــاركون أن هــذا المشــروع لــن يعُــالج التطــرف والغلــو، بقــدر 
مــا سيُســتخدم كمــا جــرى مــع حالــة حــزب البعــث العراقــي، لكــن بصــورة أوســع، 

تضــرب مــا تبقــى مــن ممانعــة للشــرق الإســامي«)17(.
التقاريــر  العــزف في  مــا تم توظيفــه، هــو ذلــك  ويخلــص الحبيــل إلى أن »أخطــر 
الإعلاميــة علــى الماتوريديــة والنقشــبندية، وهمــا أكــر مــدراس الانتمــاء في الأمــة 
التركيــة، والمقصــود بالأمــة التركيــة، امتــداد القوميــة التتريــة الواســعة وشــعوبها، ثم بقيــة 
الأشــقاء الأعاجــم في شــرق آســيا، وهــي اليــوم معقــل الشــرق الســي في مقابــل ســنة 
المشــرق العربي، وإظهار أتباع هذه المدارس بأنهم حفنة من الراقصين المخرفين، ثم 
نعتهــم بأفظــع الأوصــاف وإن كان أكثــره دون التكفــر، واحتجــاج هــذه الحمــات 

15 تصريحه جاء في تقرير مصور بثته فضائية الجزيرة الإخبارية، وانظره هنــــــــــــــا .

16التقرير السابق نفسه.

17 من مقال مهنا الحبيل المعنون: »غروزني.. الانقسام السني والتوظيف السياسي« والمنشور بموقع الجزيرة نت.



بأنهــا لم تُكفرهــم، ولكــن تــرد علــى إخراجهــم للســلفية )الوهابيــة( مــن دائــرة الســنة«.
فهل يكون الغرض الخفي سياســيًا من وراء مؤتمر الشيشــان هو تفخيخ العلاقات 
بــن الســعودية وتركيــا لضــرب مــا تبقــى مــن ممانعــة للشــرق الإســامي، علــى حــد 
يطبــق  تواصلــي ضخــم  الــذي يوصــي بضــرورة »العمــل ببرنامــج  الحبيــل  وصــف 
معانيــه، وخاصــة بــن الرئاســة الدينيــة في تركيــا، والرئاســة الدينيــة في الســعودية، 
بتشــجيع سياســي صريــح مــن قيــادة الدولتــن، وهــو مــا يجــب أن يدُعــم مــن قبــل 
التيــارات الفكريــة المختلفــة مهمــا بلــغ صراعهــا السياســي، فــإن مصالحهــا السياســية 
في تأجيــج الحــرب المذهبيــة الســنية، موســم عابــر ســريع الــزوال، فيمــا ورطتهــا في 
حــرب الفتنــة الكــرى، هــي الحالقــة، تحلــق الديــن وتُســقط مــا تبقــى مــن بــاد 

المســلمين«.
فهذا التوظيف السياســي لمؤتمر غروزني ســواء أفطن له المشــاركون فيه أم لم يفطنوا، 
هــو مــن أخطــر مــا تمخــض عنــه، وهــذا لا يجعلنــا نغفــل كيــف ســعى المؤتمــر إلى 
التشــكيك بالمكانــة الدينيــة للســعودية في قلــوب المســلمين عــر إقصــاء أصحــاب 
المنهــج الســلفي مــن مســمى أهــل الســنة والجماعــة، واســتثناء مدارســها العلميــة 

الســلفية ممــا أسمــوه بـ«المؤسســات العلميــة العريقــة«.

مراجعة ردود الفعل:

أثار البيان الختامي لؤتمر غروزني ردود فعل عاصفة في العالم الإسلامي، تنوعت 
بين ردود فعل فردية من دعاة وعلماء ومفكرين وكتاب ومحللين سياسيين، وبين 

ردود فعل صدرت عن العديد من الهيئات العلمية. وتفاوتت هذه الردود ما 
بين التفنيد الشرعي وبيان خطأ القوم، وما بين الردود السياسية التي رصدت 

التوظيف السياسي للمؤتمر وأبانت عن أغراضه الخبيثة.



بيان الهيئات العلمية حول مؤتمر الفتنة بالشيشان!

أبــرز الــردود فيمــا وقفنــا عليــه مــا صــدر عــن 21 هيئــة ورابطــة علميــة بارزة في العــالم 
الإســامي، والــذي جــاء تحــت عنــوان: )بيــان الهيئــات العلميــة حــول مؤتمــر الفتنــة 
بالشيشان!( ويقرر البيان أن » قصر أهل السنة والجماعة على الأشاعرة والماتريدية 
أمــر لا ينقضــي منــه العجــب ؛ فــإن آخــر الأئمــة الأربعــة وفــاة هــو إمــام أهــل الســنة 
والجماعــة بــا مدافــع وهــو الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله )ت :٢٤١هـــ( وكانــت 
وفاتــه قبــل ولادة أيٍّ مــن أبي الحســن الأشــعري و أبي منصــور الماتريــدي! فأيــن 
نذهــب بأجيــال المســلمين مــن لــدن الصحابــة إلى اســتقرار مذهــب الأشــعري رحمــه 
الله تعــالى؟!!، ومــن كان علــى مذهــب الأئمــة الأربعــة في الفقــه فحــري بــه أن يكــون 

علــى معتقدهــم في التوحيــد والاعتقــاد«.
كمــا يــرى البيــان أن »اعتبــار أهــل الســنة هــم أتبــاع المذاهــب الفقهيــة الأربعــة دون 
نظــر لعقيــدة هــؤلاء هــو قــول في غايــة البطــان ! إذ مــن هــؤلاء معتزلــة قدريــة أو 
مرجئــة جبريــة! فالمذهــب الفقهــي لا يرتبــط بالمذهــب الاعتقــادي أشــعرياً كان أو 

ماتريــدياً أو غــر ذلــك! و مثــل هــذا يقــال في الفــرق المســلكية كالصوفيــة«.
ويؤكــد البيــان أن » علمــاء المســلمين الأجــاء ودعاتهــم الأوفيــاء ليدينــون هــذا المؤتمــر 
بعــد أن ظهــر  في أشــخاص مــن حضــروه وهــم يعلمــون أهدافــه ، ومــن ســكتوا 
لهــم عــواره وعــاره، ومــا ســجل التاريــخ أن أحــداً مــن علمــاء المســلمين المعظَّمــن 
-كالنــووي أو ابــن دقيــق العيــد أو ابــن حجــر رحمهــم الله جميعــا- قبلــوا أن يكونــوا 
مطيــة أعــداء الديــن أو خنجــراً في خاصــرة المســلمين ، بمــوالاة سياســية أو توظيــف 

لقضيــة مذهبيــة مــن قبــل اليهــود أو النصــارى«.
ويخلــص إلى أن »هــؤلاء المؤتمريــن لا يمثلــون إلا أنفســهم ، وقــد تــرأ كثــر مــن فضــاء 



الأشــاعرة والصوفية من مســلكهم قبل البيان المشــئوم وبعده !«.
البيــان: رابطــة علمــاء المســلمين،  الموقعــة علــى هــذا  العلميــة  الهيئــات  أبــرز  ومــن 
الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، رابطــة علمــاء أهــل الســنة، رابطــة علمــاء المغــرب 
العــربي، هيئــة علمــاء المســلمين في لبنــان، هيئــة علمــاء الســودان، دار الإفتــاء الليبيــة، 

هيئــة علمــاء اليمــن، منتــدى العلمــاء والأئمــة في موريتانيــا.
والبيــان كان علميــًا إلى حــد بعيــد في ردوده علــى بيــان مؤتمــر غروزني،كمــا لم يغفــل 
الواقــع الزمــاني والمــكاني المحيــط بالمؤتمــر، وظــروف الأمــة اليــوم الــي تحتــم » الدعــوة 
إلى اتحــاد أهــل القبلــة في مواجهــة التكالــب والتمالــؤ الأممــي علــى المســلمين جميعًــا ؛ 

بوصفهــم مســلمين لا بوصفهــم ســنة أو أشــاعرة أو صوفيــة أو غــر ذلــك«.

بيان الشيخ القرضاوي:

أمــا الشــيخ يوســف القرضــاوي فقــد أصــدر 
بيــانً نشــره عــر موقعــه الرسمــي وصــف فيــه 
بيانــه  أن  ورأى  ضــرار،  مؤتمــر  بأنــه  المؤتمــر 
ســحيقة  هــوة  عــن  معــرا   « جــاء  الختامــي 
يحياهــا المؤتمــرون والرعــاة لهــذا المؤتمــر البائــس، 
فبــدلا مــن أن يســعى لتجميــع أهــل الســنة 
والجماعــة صفــا واحــدا أمــام الفــرق المنحرفــة 

عــن الإســام، المؤيــدة سياســيا مــن العــالم، والمدعومــة بالمــال والســاح، إذا بــه ينفــي 
صفــة أهــل الســنة عــن أهــل الحديــث والســلفيين مــن )الوهابيــن(، وهــم مكــون 
رئيســي مــن مكــونات أهــل الســنة والجماعــة؛ وكأنــه قــد كتــب علــى أمتنــا أن تظــل 



في هــذه الدائــرة الــي لا تنتهــي، ينفــي بعضنــا بعضــا، في الوقــت الــذي يتعــاون فيهــا 
أعــداؤنا، ومــن هــم خارجــون عــن ملتنــا وعقيدتنــا، ليوقعــوا ببــاد المســلمين بلــدا 

تلــو أخــرى«.
ويــرى القرضــاوي أن »الزمــن قــد تجــاوز تلــك الخلافــات العلميــة الفرعيــة في مســائل 
العقيدة: مسائل الصفات، والتأويل، والتفويض، والتي تبحث في بطون الكتب، 
وقاعــات الدراســة في جــو علمــي وخُلــُق راق، فــإذا بهــؤلاء الذيــن يعيشــون خــارج 
العصر يريدون إثارتها وتأجيجها من جديد، وشغل الأمة بماضيها عن حاضرها، 
وبأمســها عــن يومهــا ومســتقبلها، وتمزيــق الأمــة أحــزابا وشــيعا، في الوقــت الــذي 
يجتمــع عليهــا أهــل الشــرق والغــرب، وينســق فيــه أعــداء الأمــس، لينقصــوا بلادهــم 

مــن أطرافهــا«.
وحــل المشــاركين في المؤتمــر، يقــول القرضــاوي: » تصــدر المؤتمــر علمــاء الســلطان، 
مــن  المراقــة ظلمــا وعــدوانا  المســلمين  دمــاء  عــن  الذيــن ســكتوا  العــار،  وشــيوخ 
روســيا وأذنابهــا، والذيــن هللــوا للمســتبدين في عالمنــا العــربي، وحرضوهــم علــى 
ســفك الدمــاء، فأيــدوا السيســي في مصــر، وبشــار في ســوريا، وعلــي عبــد الله 
صــالح والحوثيــن في اليمــن، وإن جملــوا مؤتمرهــم – للأســف - ببعــض الطيبــن مــن 
أهــل العلــم مــن هنــا وهنــاك ... ولنــا أن نتســاءل: مــاذا بعــد تحديــد أهــل الســنة 
والجماعــة؟! هــل سنســمع لكــم صــوتا ضــد الشــيعة والنصيريــة في ســوريا واليمــن 

والعــراق؟!«.



بيان هيئة كبار العلماء في السعودية:

أمــا البيــان الصــادر عــن الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء في الســعودية فهــو في 
نظــري مــن أعــدل الــردود وأكثرهــا إنصافـًـا وأحرصهــا علــى لم الشــمل وتأليــف 
العلمــاء في  لهيئــة كبــار  العامــة  الأمانــة  فقــد حــذرت  الأمــة؛  القلــوب ووحــدة 
بيانهــا مــن »الدعــوات الــي تهــدف إلى إثارة النعــرات وإذكاء العصبيــة بــن الفــرق 
الإســامية، مؤكــدة أن كل مــا أوجــب فتنــة أو أورث فرقــة فليــس مــن الديــن في 

شــيء«.
مــن  الأمــة ولا يجمعهــا، وعلــى كل  يشــتت  فيمــا  النفــخ  كمــا حــذرت »مــن 
ينتســب إلى العلــم والدعــوة مســؤولية أمانــة الكلمــة، ووحــدة الصــف، بخــاف 
أهــل الأهــواء الذيــن يريــدون في الأمــة اختلافــًا وتنافــراً وتنابــذًا وتنابــزاً؛ يــؤدي إلى 
تفــرق في دينهــا شــيعا ومذاهــب وأحــزابً ، ومــا تعيشــه الأمــة مــن نــوازل ومحــن؛ 
الصــف والبعــد عــن الاتهامــات والإســقاطات  يوجــب أن يكــون ســببًا لجمــع 
والاســتقطابات؛ فهــذا كلــه يزيــد مــن الشُّــقة ولا يخــدم العــالم الإســامي، بــل ينــزع 

الثقــة مــن قيــادات العلــم والفكــر والثقافــة«.
وخلــص البيــان إلى »أن الوقــت ليــس وقــت تــاوم؛ ، وعلينــا- خاصــة المنتســبين 
إلى العلــم والفكــر والثقافــة- أن نكــون أكثــر حصافــة ووعيـًـا، فــإن الذيــن لا 



يريــدون لهــذه الأمــة خــراً يراهنــون علــى تحويــل أزماتنــا إلى صراعــات وفــن سياســية 
ومذهبيــة وحزبيــة وطائفيــة. فلننتظــم صفًــا واحــدًا في ضــوء قولــه ســبحانه ) وأَطِيعُــوا 
الله ورســوله ولا تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم واصــروا إن الله مــع الصابريــن(. 
اللحمــة، وترســيخ  الصــف، وتوثيــق  بنــاء  ولنحــرص في عالمنــا الإســامي علــى 
المشــرك، مــع تعزيــز الإنصــاف والعــدل في القــول والحكــم، في محيــط مــن المحبــة 
وســامة القصــد. قــال الله تعــالى ) إنمــا المؤمنــون إخــوة(. وقــال صلــى الله عليــه 

وســلم :)المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا(..«.
عًــا لا مفرقـًـا، مهتمًــا بنبــذ الخــاف والفرقــة المذهبيــة لا بإقصــاء  والبيــان جــاء مجمِّ
الآخــر؛ فاعتمــد نظــرة إيجابيــة مستشــرفاً المســتقبل فيمــا يرتجــى مــن توحيــد الأمــة 

وجمــع كلمتهــا.

أما الردود الفردية

فكانت لهجتها أشد وخطابها أقسى، وتنوعت بين شرعية وسياسية، ونرصد 
منها التالي:

الأكاديمــي الســعودي د محمدعبــدالله العــزام، نشــر في تغريــدة يقــول: »مكافــأة 
شــيخ الأزهــر للســعودية علــى مشــاريعها الضخمــة في الأزهــر، التحالــف مــع بوتــن 

لطردهــا مــن العــالم الإســامي، تحتــاج لطبيــب نفســي«.
وأضــاف: »بمناســبة مؤتمــر الشيشــان، مفــي مصــر الســابق علــي جمعــة، تتلمــذ 
علــى الشــيخ حمــود التويجــري رحمــه الله وأكرمــه علمــاء الســعودية وشــبع مــن علمهــم 

وموائدهــم«.
أمــا الكاتــب الســعودي جمــال خاشــقجي فكتــب يقــول: »كأنــه ناقصنــا تشــطير 
الخامــس  القــرن  مــن  علينــا  تطــل  الحنابلــة والأشــاعرة  فتنــة  وتصنيــف وخــاف، 



الهجــري مــرة أخــرى ، والســبب إقصــاء جــر إقصــاء«.
وأبدى مخاوفه من أن »هناك أصابع شر تلعب خلف الستار«.

وعلــق أســتاذ العقيــدة  في جامعــة أم القــرى محمــد الســعيدي علــى المؤتمــر بقولــه: 
»المؤشــرات عــدة ومتضافــرة علــى أن الهــدف مــن هــذا المؤتمــر عكــس مــا يعلــن، 
بــل هــو تآمــري علــى العــالم الإســامي وعلــى الســعودية خصوصــاً، ويهــدف إلى 
إعــادة العقــل المســلم إلى الخرافــة وتســلط الأوليــاء وســدنة القبــور علــى حيــاة النــاس 

وعباداتهــم«.

وكتــب د . محمــد الــراك، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى وعضــو رابطــة 
علمــاء المســلمين ، معقبــا علــى مؤتمــر الشيشــان بقولــه: »ولا يحيــق المكــر الســيء إلا 
بأهلــه، في مؤتمر_الشيشــان أراد المتآمــرون إخــراج أهــل الســنة فأخرجــوا أنفســهم، 

فهــل أصبــح بوتــن وعمــاؤه هــم مــن يحــدد أهــل الســنة«.

الخبــر السياســي إبراهيــم آل مرعــي اعتــر أن »الغايــة النهائيــة مــن مؤتمــر غــروزني، 
هــي عــزل المملكــة عــن العــالم الإســامي بالتشــكيك في نهجهــا الديــي الــذي تتبعــه 

بزعــم أنــه ليــس مــن الإســام في شــيء«.
ورأى أن »الشــرق والغــرب اتفقــا علــى اســتهداف المملكــة فكــرياً وأمنيــاً وعســكريا؛ً 
لأنهــا تقــف ســداً منيعــاً ضــد تحقيــق أهدافهــم في المنطقــة«، مشــراً في هــذا الســياق 
إلى أن إغــاق أكاديميــة الملــك فهــد في برلــن خطــوة ضمــن الخطــوات الغربيــة؛ 

لتضييــق الخنــاق علــى المملكــة بتقييــد قوتهــا الناعمــة وتحييــد أدواتهــا.



توصيات:

1-   ضــرورة تبيــان الأهــداف السياســية الكامنــة وراء مؤتمــر الشيشــان والــي في 
مقدمتهــا صناعــة بيئــة اجتماعيــة تستســلم للاحتــال الروســي لبلــدان القوقــاز وتخضــع 

لاســتبداد الأنظمــة العميلــة المواليــة لــه.
2-  العمــل علــى توضيــح أن مؤتمــر الشيشــان هــو تتويــج لمســرة طويلــة عمرهــا 
نحــو 9 ســنوات منــذ تــولي رمضــان قاديــروف الســلطة عــام 2007، ســعى خلالهــا 
لإحــداث تغيــر فكــرى في المجتمــع وزيادة نفــوذ الصوفيــة الموالــن للســلطة والاحتــال 
الروســي باســتخدام كافــة الوســائل القمعيــة مــن إغــاق للمســاجد واعتقــالات وقتــل 

وتعذيــب للقضــاء علــى أي تيــارات إســامية أخــرى.
3-  أخطر ما يمثل شخصية رمضان قاديروف أن تأثيرها يتجاوز حدود الشيشان 
إلى بلــدان منطقــة القوقــاز كافــة فالرجــل يمثــل نموذجــا تحــاول روســيا تكــراره في باقــي 
بلدان المنطقة ومن ثم فإن المشروع الذي سعى لتسويقه من خلال مؤتمر الشيشان 
ســيمتد تأثــره الفكــري والاجتماعــي إلى باقــي بلــدان القوقــاز بأدوات الترويــج الديــي 

والإعلامي والضغط السياســي الروســي.
إذن؛ فالواجــب هــو تحصــن باقــي بلــدان منطقــة القوقــاز وخلــق بيئــة رافضــة للمشــروع 
قبــل  الــذي يجســده مؤتمــر الشيشــان لحصــاره داخــل حــدود دولتــه كمرحلــة أولى 

التوجــه نحــو مقارعتــه داخــل دولتــه كمرحلــة ثانيــة.
4-   الجبهــة المؤيــدة لمؤتمــر الشيشــان ليســت بهــذه القــوة ولا المصداقيــة، الــي لا 
يمكــن مجابهتهــا بــل إن القــوة الإعلاميــة الــي تملكهــا الجبهــة المعارضــة للمؤتمــر تفوقهــا 
قــوة وانتشــارا ومصداقيــة ومــن ثم فإنــه يمكــن شــن حــرب إعلاميــة مضــادة علــى كل مــا 
يتمخــض عنــه مؤتمــر الشيشــان مــن تحــركات وفاعليــات، بشــرط أن تمتــاز هــذه الحملــة 
بالتنــوع والاســتمرارية وتقــوم علــى أســس منهجيــة لضمــان تحقيــق تأثــر حقيقــي ولا 



تكــون مجــرد فــورة ثم تنتهــي.
5-   محاولــة اســتقطاب القــوى الصوفيــة المعتدلــة لتكــون في طليعــة الرافضــن 
لهــذا النهــج الإقصائــي المقيــت الــذي يتبنــاه فريــق مؤتمــر الشيشــان، وتســتطيع هــذه 
القــوى بمــا لديهــا مــن أدوات خطــاب مشــركة مــع باقــي القــوى الصوفيــة أن تفتــت 

جبهــة الموالــن لمؤتمــر الشيشــان.
6-  محاولــة تجــاوز الخلافــات الســلفية – الســلفية والــي ترتــب عليهــا الانشــغال 

بالخلافــات البينيــة وضعــف الصــف وتشــتت الجهــود.   
7-  إعطــاء مســاحة أكــر لمخاطبــة الجماهــر وتوعيتهــم بلغــة ســهلة وبســيطة 

تناســب قدراتهــم الفكريــة ومســتوياتهم العلميــة وانشــغالهم بحياتهــم اليوميــة.
8- اســتغلال هــذا الزخــم الحاصــل في ردود الأفعــال علــى المؤتمــر في الحشــد لمؤتمــر 
مضــاد يرتقــي فــوق عطــن الخلافــات المذهبيــة ويســعى جــديً لتوحيــد كلمــة الأمــة 
وجمــع شــتاتها حــى يمكنهــا أن تتجــاوز صراعاتهــا الداخليــة الضيقــة وتتفــرغ لمواجهــة 

عدوهــا الخارجيــة الــذي يريــد أن يســتأصل شــأفتها ويمحــو وجودهــا.
9- العمــل علــى إشــاعة روح التآلــف بــن عامــة المســلمين وعــدم إقصــاء المخالــف 
وإن كان هــذا المخالــف قليــاً، فالعــرة ليســت بالعــدد قلــة أو كثــرة وإنمــا في اتبــاع 
الحــق؛ قــال أبــو شــامة المقدســي رحمــة الله عليــه: »حيــث جــاء الأمــر بلــزوم الجماعــة 
فالمــراد بــه لــزوم الحــق واتباعــه، وإن كان المتمســك بالحــق قليــاً والمخالــف كثــراً 
؛ لأن الحــق الــذي كانــت عليــه الجماعــة الأولى مــن النــي صلــى الله عليــه وســلم 

وأصحابــه رضــي الله عنهــم ، ولا نظــر إلى كثــرة أهــل الباطــل بعدهــم«)18(. 
وإنا لنســأل الله عــز وجــل لمــن خالــف الحــق واتبــع هــواه أن يــرده اللهُ إلى الحــق مــردًا 

جميــاً، وأن يمســكنا وإياه بالحــق حــى نلقــاه.
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

18	 »الباعث على إنكار البدع والحوادث« صـ 22.




